
نحو فقه سياسي مرشد للمجتمع المدني
, فبراير  | كتبه رغداء زيدان

شهــد مفهــوم المجتمــع المــدني تحــولات كــبيرة منــذ القــرن الثــامن عــشر الميلادي، ففيمــا اعتــبره مــاركس
ـــة)، جاء ـــة والإيديولوجي ـــة والثقافي ساحـــة للصراع الطبقـــي بأشكـــاله كافـــة (السياســـية والاقتصادي
الفيلسوف الإيطالي غرامشي ليعيد هذا المفهوم إلى الحيز الثقافي الأيديولوجي، حيث يحتوي المجتمع

المدني عنده على العلاقات الثقافية الأيديولوجية ويضم كل النشاط الروحي ـ العقلي.

ومع اختلاف تعريفات المجتمع المدني اليوم التي تهتم بها مراكز الأبحاث المختلفة، فإنها تتفق بمعظمها
ــة، وهــي ــة الحــرة الــتي تملأ المجــال العــام بين الأسرة والدول علــى أنه مجموعــة التنظيمــات التطوعي

بالطبع لا تتبع للهيكلية الحكومية، ويقوم عليها أفراد متطوعون خدمة للمجتمع وتنمية له.

وبينما يدخل في تكوين المجتمع النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية والحركات الاجتماعية
ية، قد عانت ولفترات طويلة والتعاونية والدفاعية والتنموية، فإن مجتمعاتنا العربية، ومنها السور
مـن فـرط التسـيس وسـيطرة الدولـة الاسـتبدادية وتـدخلها في عمـل منظمـات المجتمـع، حـتى أحالتهـا
لواجهات ممسوخة لا يكاد يكون لها أثر على الأرض، مما أفقد المواطنين الرغبة في العمل المجتمعي،
وأفقد الباحثين أيضًا، القدرة على التحديد الصحيح والتعريف المطابق للواقع لمفهوم المجتمع المدني

الذي نحتاجه في بلادنا.

قضية الوعي ليست قضية فكرية بحثية فقط، بل تجليات على أرض الواقع،
تعكس تمامًا مدى استيعاب الشعوب والمجتمعات لمجريات الأمور ولحقيقتها
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وظهر خلال ثورات الربيع العربي أن كثيرًا من مثقفينا قد أصابتهم الصدمة من الطريقة التي اندلعت
بهــا هــذه الثــورات رغم أنهــم كــانوا يعيبــون علــى المجتمــع ســباته ويكيلون لــه الشتــائم الــتي يتفنــون
 كثــيرة،

ٍ
بتــدبيجها في مقــالاتهم، فمــا كــان منهــم إلا أن تحولــوا للمديــح بشكل مبــالغ فيــه في أحيــان

للشباب الثائر الذي انتفض طلبًا للحرية والكرامة.

كثر ما نال ثناءهم ومدحهم أن هذا الشباب الثائر غير مسلح بفكر نضالي أو أيديولوجي ولا وكان أ
يخضع لأحزاب أو منظمات تقوده وتنظم عمله وتحدد أهدافه، فوصفوا الثورات بالعفوية والشبابية
وغير المؤدلجة، إلخ، وكأن في هذا ميزة تستحق الثناء وليست ناقوس خطر يدق محذرًا من سيطرة
جهــل قــد يسرق مــن الشبــاب كــل مــا قــدموه مــن تضحيــات في سبيــل تحقيــق أهــداف ثــورتهم الــتي
ســقوها مــن دمــائهم، ويحتــم علــى هــؤلاء المثقفين الســعي لترشيــد تلــك الثــورات والوقــوف خلــف
الشباب، وتقديم إجابات على أسئلة راحت تتوسع يومًا بعد يومٍ حتى أدخلت الجميع في تيه فكري

خلط الحابل بالنابل.  

ــة والكرامــة ي ــة وبعــد ســنوات مــن التضحيــات الجســام الــتي قــدمها شعــب طــالب بالحر ي وفي سور
والتخلــص مــن الاســتبداد، اختلطــت المفــاهيم، وتــداخل المــدني مــع العســكري، وغــاب مفهــوم الدولــة
ية كثيرًا من المكتسبات التي كان من الممكن تحقيقها والوطن والمواطن، بصورة أفقدت الثورة السور
فيمــا لــو تــم التمييز الصــحيح بين الجــانبين، وفيمــا لــو تــم التكامــل بينهمــا، لا كمــا حــدث مــن تغــول
للجانب العسكري على المدني واقعًا، حتى أحاله واجهة استعراضية لم تستطع تقديم نموذج بديل عن

دولة استبدادية فاشلة أقامها نظام الأسد في سورية عن طريق البطش والتنكيل والتخويف. 

إن الوعي ضرورة لازمة لنجاح أي مجتمع يسعى نحو الفاعلية، بعيدًا عن الاستبداد المعيق لكل تطور
ونهضة، لذا فإن العمل على ترسيخ مفهوم المجتمع المدني الصحيح في مجتمعاتنا، من أجل تفعيل

القوى الكامنة أمر لا بد منه ولا يمكننا التغاضي عنه.

كما أن الفقر في الأبحاث التي تبين موقع الدولة ووظائفها وعلاقتها بالمجتمع المدني، وتحديد دور كل
منهما في إطار تكاملي وليس إقصائيًا، أمر لافت لم يتم تداركه حتى الآن، إننا بحاجة لأبحاث ودراسات
يـة والديمقراطيـة والتعدديـة والمشاركـة والتنظيـم المجتمعـي المـدني تهتـم بتحديـد وتوضيـح معـاني الحر
القــادر علــى تحقيــق فاعليــة ملموســة علــى الأرض بمــا ينعكــس علــى الواقــع العملــي المنشود ويحقــق
الأهــداف المرجــوة مــن الثورة، مــع الانتبــاه والاهتمــام بخصــائص المجتمــع وهــويته الــتي تبلــور المفهــوم
ــدة عــن نمــاذج ــا ولا يكــون نســخة مقل ــا وقيمن ــذي يتوافــق مــع ثقافتن ــدني ال الصــحيح للمجتمــع الم
يًـا عـن مجتمعاتنـا ويكـون في تعميمهـا وتقليـدها إعاقـة لـدور مجتمعيـة محـددة، تختلـف اختلافًـا جذر

المجتمع المدني الخاص بنا والمميز لنا.

سنوات مرتّ أشعل فيها النظام وحلفاؤه حربًا انتقامية ضد كل من يطالب بالحرية ونبذ الاستبداد،
وقسّم البلاد إلى محورين: معه (وطني) أو ضده (إرهابي)، مما أوقع السوريين في أزمة، لم تقتصر على
ــا ــا ومضطربً ا مشحونً التصــنيف الفــرزي، بــل تعــدت إلى إطلاق حكــم “قيمــة أخلاقيــة”، خلقــت جــو
اختلطت فيه الأمور، وانعدم التمييز بين ثورة شعب قامت ضد الاستبداد وحرب راحت تحرق كل ما

أمامها تحقيقًا لمصالح مشعليها المتكاثرين يومًا بعد يوم.



مع اختلاف تعريفات المجتمع المدني اليوم التي تهتم بها مراكز الأبحاث المختلفة،
فإنها تتفق بمعظمها على أنه مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ

المجال العام بين الأسرة والدولة

ومــع تعــامي العــالم عــن جرائــم النظــام وحلفــائه تغلّــب منطــق القــوة والهيمنــة علــى منطلــق الحــق
والعدل، فأطل التطرف بوجهه المتخبط وتشظى المجتمع وتجذرت الطائفية وعمّت الفوضى الفكرية
والأخلاقية وعاش العقل محنة كبرى وضعته في موقف المتف المندهش لما يجري، وعجز عن التفسير
والتحليل السليمين، فضلاً عن التخطيط المدروس المستند إلى معرفة واعية مطابقة للواقع، كل هذا
 بصورة واضحة وصحيحة،

ٍ
كثر تفسيرية يؤسس لفكر واع جعل من ضرورة البحث عن فقه سياسي أ

ويكون قادرًا على إخراج الأمة من نفق التبعية والضعف والاستبداد، أمرًا ملحًا. 

يــة بحثيــة فقــط، بــل هــي تجليــات علــى أرض الواقــع، تعكــس تمامًــا قضيــة الوعي ليســت قضيــة فكر
يـات الأمـور ولحقيقتها، ومسـؤولية التوعية ليسـت مجـرد مـدى اسـتيعاب الشعـوب والمجتمعـات لمجر

كتابات وشعارات ترفع، بل مسؤولية أخلاقية من جهة، عملية واقعية ضرورية من جهة أخرى.

لا نريد وعيًا قاصرًا أو نخبويًا أو فئويًا عقائديًا، بل نطالب بوعي مجتمعي عام، يميز السوريون من
خلالــــه ذاتهــــم، ويــــدركون مســــؤولياتهم، ويؤمنــــون بإمكانــــاتهم، ويعرفــــون جــــوانب قصــــورهم
وأمراضهم، نحن بحاجة لوعي قادر على رفع المجتمع وتفعيله ليبدع ويمارس مسؤوليته الحضارية

تجاه بلده ومستقبله أمام العالم كله. 
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